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ألب�ي كامو..

ن نوبل و ثورة التحرير  ب�ي
ي الجزائرية

الوط�ن

ألبــر كامــو مــن مواليــد الجزائــر في 7 تشريــن الأول عــام 
ــة  ــابقا- في ولاي ــل س ــان« - موندوفي ــة »الذرع 1913في قري
الطــارف مــن أب فرنــي و أم إســبانية، و يُعتــرَ مــن الأقــدام 
ج مــن  الســوداء«أي المســتوطنين الفرنســيين في الجزائــر«، تخــرَّ
ــه  ــفة و اتج ــم الفلس ــة الأداب قس ــن كلي ــة م ــة الجزائري الجامع
ج إلى العمــل في الصحافــة و كان فنانــا و فيلســوفا،  بعــد التخــرُّ
أفــكاره مســتوحاة مــن نبــض الحيــاة، لــه نظــرة تشــاؤمية كــا 
ــفة  ــول فلس ــدور ح ــه الأدبي ي ــودي و نهج ــب وج ــه كات إنَّ
العبــث و اللامبــالاة، و هــي الفشــل الحتمــي في محاولــة 
الإنســان إدراكــه للكــون، و الإنســان ضائــع فــا قيمــة للحياة 

ــاك مــوت. ــده مــادام هن عن
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ــيّ، بــل مــن  ــة برأيــه لا تــأتي مــن كــون العــالم عبث و العبثي
عــدم خضوعــه لمعايــر العقــل و العقلانيــة، و هــو اتجــاه كامــو 
ــة، و  ــه الأدبي ــه أعمال ــت علي ــذي قام ــاس ال ــاة و الأس في الحي
ــا  ــت به ه ــي نوَّ ــب« الت ــة »الغري ــرت في رواي ــزة ظه ــي مي ه
لجنــة نوبــل عنــد فــوزه بالجائــزة عــام 1957، و لم تذكــر عمــاً 
ــة »الطاعــون« و »المــوت الســعيد«،  ــل رواي آخــر للكاتــب مث
ــم«،  ــوء الفه ــولا«  و »س ــل »كاليج ــة مث ــه المسرحي ولا مؤلفات
ولا مؤلفاتــه الفلســفية مثــل »أســطورة ســيزيف«، ولا قصصــه 
مثــل »المنفــى« و قــد تُرجمــت روايــة »الغريــب« إلى أربعــن لغة 
منهــا اللغــة العربيــة حيــث شــملت الروايــة زوايــا مــن حيــاة 
قــت لعلاقتــه مــع الآخــر، تلــك العلاقــة التــي  الكاتــب و تطرَّ
لا يوجــد فيهــا تسلســل ولا تحليــل منطقــي ليوضــح الكاتــب 
ــا)) هــي  أنَّ العــالم عبثــي لا فائــدة منــه، أو كــا قــال عنهــا بأنَّ
رســم بالأســود عــى لوحــة ســوداء(( فيهــا  أفــكار متناقضــة 
مــع المبــادئ، خاصــة تجــاه الحيــاة و المــوت، و اعتبرهــا النقــاد 
دة،  ــرِّ ــة مُتم ــفية عبثي ــا فلس ــة عوالمه ــة وجودي ــة واقعي رواي
ــا،  ــتعماري به ــود الاس ــان الوج ــر إب ــا في الجزائ دارت أحداثه
ــه بمــوت أمــه في دار  ــذي تظهــر لا مبالات بطلهــا »ميرســو« ال
ــا  العجــزة، و يقــول عــى لســان البطــل ماتــت أمــي اليــوم و رُبَّ
أمــس لا أدري لقــد تلقيــتُ مــن الملجــأ الــذي تقيــم فيــه برقيــة 
هــا: »أمكــم توفيــت و الدفــن غــدًا أخلــص تعازينــا«  هــذا نَصُّ
ــا أمــس لا أدري، و هنــا يُظهــر جليًّــا  ماتــت أمــي اليــوم أو  رُبَّ
ــاذا نبكــي ماتــت أمــي  ــالاة تجــاه االمــوت، و يقــول: »لم اللامب
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ــيقته  ــع عش ــىَ م ــا«، و أم ــا أم آج ــا عاج ــنموت جميعً و س
يومــه بشــكل عــادي و ذهــب معهــا إلى الســينما، و هــذه 
ــم  ــه بالحك ــتْ حيات ــاة أنهَ ــه بالحي ــدم إحساس ــالاة و ع اللامب
ــدور  ــد ص ــي عن ــوت الحقيق ــة الم ــدام و مواجه ــه بالإع علي
ــل  ــث قت ــاطئ، حي ــى الش ــل ع ــة قت ــه جريم ــم لارتكاب الحك
شــخصًا عربيًّــا بمجــرد أن لمــع الســكين تحــت أشــعة الشــمس 
ــه  ــه لارتكاب ــاء محاكمت ــدم أثن ــعوره بالن ــدم ش ــه. و ع في عين
الجريمــة مَِّــا جعــل المجتمــع يخافــون مــن لامبالاتــه أكثــر مــن 

ــوا بإعدامــه. ــرْم و طالب ــه للجُ اقتراف

ــا بخصــوص موقــف كامــو مــن الوجــود الاســتعماري  أمَّ
ــرف  ــتعمرين، و لم يع ــاء المس ــن بق ــع ع ــد داف ــر، فق بالجزائ
باســتقلال الجزائــر، ولا بثــورة الشــعب الجزائــري للحصــول 
ــن  ــن متصارع ــش جنس ــا إلى تعاي ــل دع ــتقلال، ب ــى الاس ع
هــم الفرنســيون الغــزاة والجزائريــون الســكان الأصليــون، و 
ــة بشــكل سِــلمِيّ، و لم يلتفــت  ــة الجزائري دعــا إلى حــل القضي
للجزائريــن و لا لحقوقهــم في أرضهــم و لا للتضحيــات التــي 
بذلوهــا في ســبيل اســتعادة تلــك الحقــوق مــن المســتعمر 

ــم . ــران وجوده ــيهم ونك ــل تناس ــل فضَّ ــي، ب الفرن

ي مقالــه حــول ألبــري 
الــرد عــى الكاتــب )ســيد لخــضر بومديــن( �ف

مو. كا

ــدون الحقبــة الاســتعمارية و مناصريهــا مــن  - كيــف تُجِّ
الكُتّــاب؟!
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- اعتمــدت في مقالــك عــى روايــة واحــدة فقــط لكامــو وغــر 
. مكتملة 

ــتعمار  ــاصًرا للاس ــة ومن ــورة الجزائري ــد الث ــاش ض ــو ع - كام
ــي. الفرن

ــة والتــي تصــدر باللغــة  ــان( الجزائري ــو مات في صحيفــة ) ل
الفرنســية كتــب الكاتــب ســيد لخــر بومديــن مقــالأً بتاريــخ 
د  07 أغســطس 2018حــول ألبــر كامــو، في هــذا المقــال يُمجِّ
ــر، و  ــا في الجزائ ــاش فيه ــن ع ــره لأماك ــو وذِك ــأن كام ــن ش م
ــى  ــال ع ــي وردَتْ في المق ــكاره الت ــب في أف ــتند الكات ــد اس ق
ــة  ــة مخطوط ــن رواي ــارة ع ــاب عب ــذا الكت ــد، و ه ــاب واح كت
لكامــو وُجِــدَت في حقيبــة يــده عندمــا تُــوفّ في حــادث ســر، 
ــد، فقــد كان  ــد اكتملــت بَعْ ــة لم تكــن ق و أفــكار تلــك الرواي
بصــدد كتابــة ســرته الذاتيــة لتكــون نقلــة جديــدة في مســرته 

ــة. الأدبي

ل » فيهــا  صــدرت هــذة الروايــة بعنــوان« الرَجُــل الأوَّ
ر  ابتعــد كامــو عــن القيــود التــي كانــت مفروضــة عليــه و تحــرَّ
منهــا و حــاول أن يأتــى بلــون جديــد في الكتابــة عنــده، لــون  
ــر  ــة، فذَك ــاعر الجيّاش ــيس و المش ــن الأحاس ــر ع ــه التعب في
ــت لا  ــي كان ــاع الت ة الطب ــادَّ ــه ح ت ــن جدَّ ث ع ــدَّ ــه و تح طفولت
ــي  ــو » ح ــكان و ه ــاول الم ــا تن ــارع، ك ــب في الش ــه يلع تترك
بلكــور« بالجزائــر العاصمــة. كذلــك عــرَّ عــن فقدانــه لحنــان 

ــة: ــة عقلي ــت لمصحَّ ــي و دخل ــار عصب ــة بانهي الأم المصاب
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ــر كاتــب المقــال أن ذِكْــر كامــو للأماكــن و  لكــن أذَكِّ
ــه فنــان و فيلســوف أفــكاره مُســتوحاة  الأزمنــة أمرطبيعــي، لأنَّ
مــن نبــض الحيــاة باعتبــار أنَّ الأدب ينهــل مــن الواقــع، لكــن 
ــد و  ــن وُلِ ــو مَ ــر، وه ــه للجزائ ــرورة حُبَّ ــي بال ــذا لا يعن ه
ج مــن الجامعــة في الجزائــر إبــان الحقبــة  عــاش طفولتــه و تخــرَّ
ــد  ــا نج ــا زلن ــي م ــوداء الت ــة الس ــك الحقُب ــتعمارية، تل الاس
أقلامًــا تراهــا عهــدًا زاهــرًا محفــورًا في ذاكرتهــم، ذاكــرة هــؤلاء 
د  ــدون الاســتعمار، هــذا العهــد الــذي أصبــح مُــرَّ الذيــن يمجِّ
ــان  ــو كان للزم ــان.و ل ــة الزم ــت في هاوي ــات تدحرج ذكري
لســان لقــال لــك مــاذا اقترفــت فرنســا في الجزائــر مــن جرائــم 
ــع  ــب م ــة حُ ــة علاق ــه أيَّ ــن لدي ــو لم تك ــر كام ــية، و ألب وحش
الجزائــر  بــل دافــع عــن بقــاء فرنســا الُمســتعمِرة في الجزائــر، و 
ــو  ــدك لكام ــا. و في تمجي ــن به ــود الجزائري ــق في وج ــر الح أنك
بهــذا المقــال اســتندْتَ عــى مخطوطــات كانــت مــروع لروايــة 
جديــدة لكامــو لم تكتمــل لوفــاة الكاتــب و تُعتــرَ تلــك 

ــة آخــر مــا كتــب. الرواي

كامــو لم يســاند الثــورة الجزائريــة، بــل كتــب روايــة 
ــد  ــت قرأتها-عن ــتَ أن ــو كن ــتُ ل ــي تمنَّي ــقطة« - و الت »الس
ــه  ــرَّ في روايت ــدة، و ع ــة المجي ــر الجزائري ــورة التحري ــدلاع ث ان
ــر-،  ــدن- أي الجزائ ــن جنةّع ــا-خرج م ــل -أي فرنس أنَّ البط
ــاذا لم   ــرَ مــن أشــهر مــا كتــب  لم ــة »الغريــب« و تُعت و في رواي
يذكــر اســم العــربّي الــذي قُتِــل  في أحــد الشــواطئ الجزائريــة 
ــعَ  د أنْ لَم ــرودة دم لٌمجــرَّ ــكل ب ــة ب ــه »ميرســو« بطــل الرواي قتل
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ة الشــمس الحارقــة، و روايــة   سِــكين في عينــه مــن جــراء أشِــعَّ
ــه  ــل روايت ــب و بط ــن الكات ــرة ب ــة كب ــا علاق ــب« فيه »الغري
ــب  ــة الغري ــل رواي ــو بط ــى ميرس ــدام ع ــم بالإع ــث حُكِ حي
ــدة  ــة واح ــذرِفْ دمع ــه لم يُ ــل لأنَّ ــربّي ب ــل الع ــه قت ــس لأنَّ لي
ــربّي  ــم الع ــر اس ــنيين، و لم يذك ــة في دار المس ــه المتوفيَّ ــى أمِّ ع
ــر بــدون الجزائريــن ــه بــكل بســاطة لا يهمــه و أراد الجزائ لأنَّ

و في نهايــة المقــال و مــن أجــل الموضوعيــة الأدبيــة أقــول: 
ــيّ في  ــتوى الفن ــى المس ــو ع ــل دور كام ــن أن نهم ــا لا يمك ن إنَّ
ــة  جودتــه و براعتــه في كتابــة فــن الروايــة، تلــك البراعــة الفنيَّ
التــي جعلتــه يحصــل عــى جائــزة نوبــل في الآداب عــام1957 
إضافــة لكونــه فيلســوفًا قامــت فلســفته عــى البعــد الوجــودي 
د، لكــن يجــب عــدم خلــط الحقائــق وإنــكار موقفــه  مــع التمــرُّ
الســلبي مــن الجزائــر و الجزائريــن وثورتهــم التحريريــة 
المجيــدة ضــد الاســتعمار الفرنــي الــذي كان ينــاصره كامــو، 

بغــض النظــر عــن قيمتــه الفلســفية و الأدبيــة.

ــب و  ورســالتي للقــارئ حتــى لا يتّهمنــي بالظلــم و التعصُّ
مــن أجــل المزيــد مــن الموضوعيــة و الأمانــة البحثيــة هــا هــو 

مقــال الكاتــب مصحوبــا برابــط الجريــدة:

رابط المقال:
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http://www.lematindalgerie.com/albert-camus-un-

enfant-de-belcourt

المقال:

Mardi 7 août 2018 - 07:36

Conseil de lecture pour les jeunes

Albert Camus، un enfant de Belcourt

• Aujourd’hui، je voudrais parler à ces jeunes de l›un de 

mes «Panthéon» en littérature.

Je me souviens que lors d›une mutation، après deux 

décennies dans un établissement، mes collègues m›ont 

offert deux livres، connaissant mon grand amour pour la 

lecture.

Pour l›un d›entre eux، ce fut accompagné par ces mots 

surprenants: «Pour toi qui viens d›Oran، nous avons 

pensé à Camus».

Ils auraient pu me dire «Toi qui aimes la littérature » ou  

« Toi qui aimes Camus » ou encore « Toi qui es d›origine 

algérienne ». Non، ce fut «Toi l›Oranais ».

Eh bien، détrompez-vous، je ne vous présenterai pas 

aujourd›hui « La Peste »، livre éminemment célèbre de 

l›auteur dont l›histoire se déroule à Oran. Lien automa-
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tique que mes collègues avaient établi eux-mêmes dans 

leur pensée.

Pas plus que je ne choisirai le livre francophone le plus 

lu dans le monde، « L›étranger » d›Albert Camus، une 

intrigue qui se déroule à Alger، sa ville natale.

Non، aujourd›hui je vous recommande un autre roman 

du même auteur algérien، « Le premier homme »، un 

peu moins connu par les jeunes mais comme j›ai quelque 

chose derrière la tête، comme tous les profs، je l›ai choisi 

pour deux raisons.

La première est que ce livre est incontestablement celui 

qui est un résumé de ce que Camus a écrit dans d›autres 

romans (à l›exception donc de ses essais)، soit son quar-

tier، sa ville، sa mère، sa grand-mère et son instituteur.

C›est en quelque sorte la compilation de toutes ses par-

celles d›autobiographies précédentes car Camus n›a 

cessé de raconter sa vie et son pays natal dans ses écrits.

Un instituteur à qui il rendra un hommage flamboyant 

lors de la remise de son Prix Nobel، un discours resté 

dans toutes les mémoires et qui représente un texte de 

référence pour l›éducation nationale de tous pays ainsi 

que la vertu humaine incarnée.
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La seconde raison est que ce livre، plus que tout autre، 

permet aux jeunes générations de comprendre ce que 

fut notre jeunesse algérienne et donc، leur propre pays. 

Camus est né bien avant moi mais à chaque fois que je 

relis ce roman، j›ai l›impression de me retrouver dans 

ma jeunesse dans laquelle on n›aurait jamais déplacé ni 

modifié l›environnement physique comme de sensations.

Tout، absolument tout، à l›exception de l›histoire fa-

miliale personnelle et de la dimension intellectuelle de 

Camus que nous ne revendiquons certainement pas، 

n›est autre chose que l›environnement que nous avions 

connu. Tout y est، du soleil jusqu›à l›odeur de la craie.

C›est pour cette raison qu›il ne faut jamais aborder Al-

bert Camus par le prisme de l›histoire coloniale et de 

ce qu›on en pense، les uns et les autres. A aucun mo-

ment du livre il n›est fait état de cette histoire politique، 

des torts comme des larmes. Je sais que certains lui re-

prochent son silence assourdissant mais Camus raconte 

tout simplement son pays natal avec la plus grande des 

beautés émouvantes.

C›est pour cela qu›on retrouve notre Algérie، c›est un 

fait، pas une opinion politique sinon nous ne pourrions 

jamais parler de littérature et de ce grand auteur sans 
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subir l›interférence de situations qui n›ont rien، absol-

ument rien à avoir avec l›histoire de ce petit enfant de 

Belcourt.

Cette autobiographie a un autre caractère spécifique، son 

manuscrit a été retrouvé dans la sacoche de l›écrivain، 

décédé après un terrible accident au cours duquel le 

véhicule percuta un platane. C›est sa fille qui assura la 

publication posthume de l›ouvrage inachevé.

En tant qu›enseignant de la propriété intellectuelle dans 

des filières d›arts appliqués، je ne rate jamais l›occasion 

de mentionner ce livre pour donner un exemple de ce 

qu›est en droit، le droit moral d›une œuvre. Je suis tou-

jours surpris et ravi que ces anciens lycéens، dans leur 

majorité، connaissent ce livre، en plus des autres dont 

nous avons déjà mentionné la célébrité.

Bien entendu، en dehors de ces deux raisons que j›ai 

choisies، il reste celle de la grande simplicité d›écriture 

qui ne pourra gêner une génération qui n›a pas été aus-

si francophone que nous l›avions été. Argument que je 

répète à chaque fois et qui motive mon choix.

Je vous recommande deux passages succulents avec ce-

tte grand-mère d›origine espagnole qui fut l’héroïne de 

son enfance mais aussi une personne totalement décalée 
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par rapport à une instruction de plus en plus grande de 

ce jeune garçon dont nous savons le parcours brillant.

Le premier passage، les gens de ma génération l›ont cer-

tainement tous ressenti un jour ou l›autre de leur vie. 

Camus est d›une grande tendresse lorsqu›il se rappelle 

de cette fin d›année à son lycée où la famille est invitée à 

venir participer à des discours، des présentations et des 

festivités.

Je vous laisse deviner ce que fut cette journée، accom-

pagné de sa grand-mère، aussi peu à l›aise dans ce 

monde que ne l›étaient les nôtres à notre époque. Nous 

aussi nous étions un peu gênés devant nos copains et 

copines lorsque nous avions à faire à l›originalité de nos 

proches d›une génération lointaine، nos grands-parents، 

leurs voix et gestes sans retenues. Mais qui oserait pré-

tendre que nous ne les aimions pas ?

Ces aînés، hommes et femmes d›un autre temps، sont la 

racine de notre nostalgie profonde et du grand amour de 

ce pays qui nous a vus naître et grandir، au même titre 

que cette grand-mère pour ce jeune Albert de Belcourt.

Le second passage est lorsqu›il était obligé de faire sa 

sieste، moment éternel en Algérie، alors que ses petits 

copains jouaient au foot dans la cour de l›immeuble. 
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C›est à ce moment qu›il décrit son emprisonnement en-

tre le mur de chaux blanche de la chambre، comme ceux 

de toutes les chambres de l›Algérie d’antan، et la gigan-

tesque montagne qui lui faisait face de l›autre côté، le 

dos de sa grand-mère.

Tout le livre est un hymne à cette jeunesse pauvre mais 

tellement heureuse d›un petit Albert qui a toujours es-

sayé de trouver sa place entre une grand-mère qui la pre-

nait toute entière et une mère effacée، prostrée devant 

la fenêtre، sans jamais réagir.

Albert Camus n›a jamais connu son père، décédé à sa 

naissance، ni même jamais communiqué normalement 

avec cette mère dont il sera marqué toute sa vie. La pau-

vre femme était en effet atteinte d›une profonde dépres-

sion et se murait dans un grand silence، n›y sortant que 

très rarement pour un petit signe de tendresse mater-

nelle.

C›est certainement pour cela que l›essentiel de l’œuvre 

de Camus، vous le savez peut-être déjà، porte sur «l›ab-

sence».

Une absence qui fut magistralement inscrite dans le sens 

profond de « L’Étranger » »، son livre le plus connu dans 

le monde، nous l›avons déjà précisé.
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Pourquoi ce titre « Le premier homme »  pour le roman 

que je vous propose aujourd›hui ? Je vous laisse en 

découvrir la signification par votre lecture، dévoilée au 

détour d›une unique phrase dans le livre.

Mais si vous tenez compte de ce qui vient d›être dit dans 

cette présentation، vous en avez la réponse assez claire-

ment.

Bonne lecture !

Précision  :

J›ai reçu quelques messages sympathiques de lecteurs، 

par un réseau social. Cela serait impudique de le relever 

ici، et hors propos، si ce n›est qu›ils appellent à une ré-

flexion qui intéresse cette rubrique et les jeunes lecteurs.

Je ne suis absolument pas un professeur de lettres. Ce 

serait extrêmement triste et، surtout، très grave s›ils 

avaient l›exclusivité de transmettre le plaisir et la passion 

de la lecture. Nous en avons tous l›impérative mission 

éducative.

Auteur

Boumediene Sid Lakhdar، enseignant
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ألبير كامو


